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ترجمة وتحرير نون بوست

استأثرت “ظاهرة” الجهادية في منطقة الساحل على محور الاهتمام الدولي وذلك بسبب انتشارها
المفاجئ وتأثيرها بطرق مدروسة على التوازنات الاجتماعية والسياسية لدول وسط أفريقيا.

وفي حين يزعم أن الدين هو العامل الأساسي لانتشار الإرهاب باعتباره جهادًا، فإنّ ثمّة أسبابًا أخرى
حاســمة لا علاقــة لهــا بــالوا الــديني. وفي هــذا الصــدد، أجــرى معهــد الــدراسات والأمــن الــذي يُعــنى
بالمشاكـل الاجتماعيـة في منطقـة غـرب إفريقيـا والساحـل وحـوض بحـيرة تشـاد، الـذي تـديره لـوري آن
ــدراسات لتحليــل الأســباب الــتي تــدفع أشخاصًــا ينتمــون إلى أي طبقــة ــيرو بــوني، مجموعــة مــن ال ث

اجتماعية أو ثقافة أو فئة عمرية للانضمام إلى الحركات الجهادية التي “تهم” المنطقة.

يــر الصــادر عــن هــذه الــدراسات، الــتي شــارك فيهــا خــبراء مــن تخصــصات متعــددة عنــد تحليــل التقر
وتطرقــوا إلى موضوعــات كــانت ولا تــزال ذات صــلة بحركــات إرهابيــة، تــبين أن الــدافع الــديني ليــس
حاســمًا علــى الإطلاق عنــدما يتعلــق الأمــر باختيــار الانضمــام إلى الجماعــات الجهاديــة. وقــد ركــزت
الــدراسات علــى الجماعــات الإرهابيــة الناشطــة في النيجــر ومــالي وبوركينــا فــاسو في المنطقــة المســماة

“الحدود الثلاثة”، وعلى الموضوعات التي لعبت أدوارًا مختلفة ضمن هذه “الحركات”.
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عند قراءة “التقرير” المقدم في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر في العاصمة البوركينية واغادوغو، من
ــة” تنظيــم الدولــة ــة، الــتي تجتمــع تحــت “راي ــار “الانضمــام” إلى الجماعــات الجهادي الواضــح أن خي
الإسلاميـة للصـحراء الكـبرى، لا يكـون دائمـا نتيجـة “مسـار إيـديولوجي” للتلقين الـديني، وإنمـا نتيجـة
مجموعة من الدوافع التي غالبًا ما يكون مصدرها “العالم الشخصي” وأصولها تافهة، مثل الغيرة

والحسد والانتقام.

يبقى الجانب الاقتصادي مهما في بانوراما “أسباب الاختيار”، حيث أن الهدف
من الانضمام إلى هذه الجماعات دائمًا يتمحور حول حماية أي نوع من

الأنشطة المدرة للدخل

أمــا الأســباب الأخــرى “للاختيــار الإرهــابي” تعــود إلى النــوع “الاجتمــاعي”، مثــل الحاجــة إلى الحمايــة
الأسرية والفردية في سياق يجب أن يحمي فيه “القانون” والدولة المجتمع، لكن هذا لا يحدث. وهذا
مــا ينطبــق علــى “منطقــة الحــدود الثلاثــة”، حيــث يبســط تنظيــم الدولــة بمنطقــة الصــحراء الكــبرى
سـيطرته علـى الإقليـم، وبذلـك يكـون الانضمـام إلى الجماعـات الجهاديـة بـدافع ضمـان البقـاء؛ ليـس
للحفــاظ علــى الحيــاة فحســب وإنمــا حفاظــا علــى حالــة اقتصاديــة عــادة مــا تكــون مرتبطــة بتعــاطي
الزراعـــة وتربيـــة الماشيـــة. لذلـــك، إن الالتزام بــــ “الانضمـــام” يعطـــي الســـكان الفرصـــة للـــدفاع عـــن

ممتلكاتهم بالأسلحة وبمساعدة رجال الميليشيات أيضا، وهو ما يخلق نوعا من “تبعية”.

ــار”، حيــث أن الهــدف مــن في الواقــع، يبقــى الجــانب الاقتصــادي مهمــا في بانورامــا “أســباب الاختي
الانضمام إلى هذه الجماعات المتطرفة دائمًا يتمحور حول حماية أي نوع من الأنشطة المدرة للدخل،
مثل تربية الحيوانات التي تكتسي أهمية كبرى في ميزان البقاء، خاصة في حالة عدم وجود ضمانات

السلامة من قبل الدولة.

يــر أيضًــا أن أول ضحايــا هــذا “النظــام” القــائم علــى ضرورة «الانتمــاء إلى الإرهــاب” هــم يُظهــر التقر
المسؤولون عن المياه والغابات الواقعة في شرق بوركينا فاسو. وفي الحقيقة، تمنع “السلطات” المحلية
الصيادين من السكان الأصليين “بدافع الضرورة” من الصيد في المنطقة المحمية داخل مجمع متنزه
بندجاري الوطني في دولة البنين المحاذي لمتنزه أرلي الوطني في بوركينا فاسو، التي تند ضمن تراث
اليونسكو منذ سنة  (البنين وبوركينا فاسو والنيجر). ولكنها في نفس الوقت تسمح للصيادين
الأجــانب، لأغــراض ترفيهيــة، بارتكــاب مجــازر في حــق الحيوانــات ممــا خلــق حالــة مــن الإحبــاط لــدى

السكان المحليين، وهو شعور استغلته الجماعات الإرهابية لصالحها جيدا.

ــرأة داخــل المنظمــة الإرهابيــة”، الــتي تنســق ـــ “دور الم هنــاك حقيقــة أخــرى مثــيرة للاهتمــام تتعلــق ب
“أنشطتهــا” وفقًــا للســياق الاجتمــاعي والثقــافي والعلاقــة الاجتماعيــة الــتي تربطهــا بأعضــاء الجماعــة.
تضطلــع النســاء بــأدوار مــوردي الأغذيــة، أو حــتى الأســمدة المســتخدمة لصــنع القنابــل، ولكــن دورهــا

الأساسي هو القيام بمهام المخبرين بالنظر إلى قدرتها على اختراق المجتمعات المختلفة.



إجمالا، إن المشكل الحقيقي يكمن في الحوكمة، ذلك أن قوة الدول
وصلاحياتها هي التي تجعل المجتمعات تشعر بالانتماء والحماية ومن المرجح

أن “تسقط” المجتمعات في أحضان الجهادية عندما تتعامل الدولة مع شعبها
يًا عسكر

كــبر الصــعوبات الــتي تــواجه يعــد “الاخــتراق الاجتمــاعي” الاستراتيجــي للجماعــات الجهاديــة إحــدى أ
يـــة والعربيـــة الـــدول. وفي الســـنوات الأخـــيرة، انتقلنـــا مـــن “الانتمـــاءات” الخارجيـــة (العنـــاصر الجزائر

البربرية)، إلى ظاهرة التجنيد الداخلي، أي داخل المجتمعات المحلية.

يـر” معهـد الـدراسات والأمـن، يمكـن أن نسـتنتج أولا أن ظـاهرة علـى ضـوء هـذا الملخـص المـوجز “لتقر
الجهاديـة في الساحـل ليسـت دينيـة بحتـة في الأصـل وإنمـا ناشئـة عـن الاحتياجـات الاجتماعيـة (عـدم
الأمــان، الإحبــاط، التمويــل، التجــارة)، وثانيــا أن ســكان الساحــل يتمتعــون بقــدرة تكيفيــة ملحوظــة
و”مرونـة أيديولوجيـة” كـبيرة، وثالثـا أن الجماعـات الجهاديـة وخاصـة قادتهـا بـارعون في فـن اسـتغلال
“أوجــه القصــور” لــدى الــدول واقــتراح “حلــولهم”، حــتى لــو كــان ذلــك يســتعدي اســتخدام دلالات

السلفية الجهادية.

إجمــالاً، إن المشكــل الحقيقــي يكمــن في الحوكمــة، ذلــك أن قــوة الــدول وصلاحياتهــا هــي الــتي تجعــل
المجتمعات تشعر بالانتماء والحماية، ومن المرجح أن “تسقط” المجتمعات في أحضان الجهادية عندما
يًا دون احترام حقوق الإنسان الرئيسية، وهو العامل الأساسي الذي تتعامل الدولة مع شعبها عسكر
يشجــع علــى انتشــار ظــاهرة “الهجــرة” نحــو الجماعــات الإرهابيــة. وإلى جــانب “التعــاون” العســكري
الــدولي الهــادف لتحقيــق الاســتقرار في المنطقــة، ســيكون مــن المفيــد للمجتمعــات أن تــدرك أن ممثليهــا
يتمتعـون بشعـور المصـلحة العامـة وليـس الشخصـية. ولكـن هـذه “الـديناميات الاجتماعيـة والظـواهر
الزائفـة” تتبـع نفـس “العمليـة”، ومـع المتغـيرات ذات الصـلة و”المواقـف” المماثلـة الـتي تبـدو “مألوفـة”

كثر بالنسبة لنا. أ
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